
 

 

ّالضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني لا تعوض ُ ّ ّ   
   طهران:المكان

  ّطلاب المدارس والجامعات :الحضور
  رتكبااليوم الوطني لمقارعة الاس :المناسبة

  .م١/١١/٢٠٢٣  . هـ١٦/٣/١٤٤٥  . ش١٠/٨/١٤٠٢ :الزمان
  
  
  

ــــاريخ دام ظلــــهكلمــــة الإمــــام الخــــامنئي ّ خــــلال اللقــــاء مــــع طــــلاب المــــدارس ١/١١/٢٠٢٣ : بت
وأكـد الإمــام الخـامنئي فــي كلمتـه علــى . تكباروالجامعـات علـى أعتــاب اليـوم الــوطني لمقارعـة الاســ

ًكون الكيان الصهيوني عاجزا ومرتبكا، وأن النصر النهـائي سـيكون حليـف فلـسطين وشـعبها، وهـو  ً
ُكما لفـت سـماحته إلـى أن الكيـان الـصهيوني سيـصاب بالـشلل فـي غـضون بـضعة أيـام . ليس ببعيد

  .إذا انقطع عنه عون أمريكا ودعمها
  

  ]١[ الرحيم،بسم االله الرحمن
  

والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، 
  .سيما بقية االله في الأرضينوعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، 

  
أتوجـه بالـشكر . ٌأيها الأعزاء، الشباب واليافعون، إن لقاءكم لقـاء مفعـم بالبركـة والحماسـة والمعـاني

ّإلى الذين قدموا الفقرات من إلقاء كلمات وإنشاد وتلاوة القرآن، وكذلك مقدم المراسم المحترم ٍّ ٍ.  
  

يكيـون ضــربة إلــى ّ، وجــه الأمر)نــوفمبر/ تــشرين الثـاني٤( آبـان ١٣بـين هــذه الحـوادث الــثلاث فــي 
هاتــان . ّالــشعب الإيرانــي فــي حــادثتين، وفــي حادثــة، وجــه الــشعب الإيرانــي ضــربة إلــى الأمــريكيين

] الخمينـي[المناسبتان اللتان كانتا ضربة وجهتها أمريكا إلـى الـشعب الإيرانـي إحـداهما نفـي الإمـام 
» يتولاســيونالكاب«. »الكابيتولاســيون«بــسبب معارضــته ) ٤/١١/١٩٦٤ (١٣٤٣ آبــان ١٣فــي 

ٌمصطلح سياسي معناه أن يتمتع موظفو دولـة مـا بالحـصانة فـي دولـة أخـرى، أي إن مـا جـرى إقـراره 
ـــون فـــي إيـــران  ـــع الموظفـــون الأمريكي ـــة هـــو أن يتمت ـــة البهلويـــة الخائن ـــى يـــد الحكوم ـــي إيـــران عل ف



 

 

ّبالحــصانة، مــا يعنــي ألا يحــاكموا فــي المحــاكم الإيرانيــة علــى أي جريمــة يرتكبونهــا ُ كــان هــذا هــو . ّ
ًإنه من بين أكثر القوانين مذلة، فإذا افترضتم أن أميركيا يسكر ويقود سيارة في . »الكابيتولاسيون« ً ّ َ

ــة محاكمتــه  ــدهس عــشرة ويقــتلهم، فــلا يحــق للمحــاكم الإيراني ــل[الــشارع وي ــى ] ب ينبغــي إرســاله إل
َأمريكــا ليحــاكم هنــاك ٌوارتفــع صــوت لمعارضــة هــذا ّلقــد أقــروا هــذا القــانون فــي الحكومــة البهلويــة . ُ

ــذي وقــف وألقــى خطابــا وقــال -صــوت جهــور  -القــانون  نحــن لا : ًهــو صــوت الإمــام الجليــل ال
لـذلك كـان .  آبـان ونفيـه مـن إيـران١٣فكانت النتيجة اعتقال الإمام يـوم ] ٢[نرضخ لهذا القانون،

ّهذا العمل من فعلة الأميركيين، ما يعني أنهم من وجهوا الضربة إلينا َ.  
  

ْخـلال أيـام ذروة الحركـة الثوريـة للـشعب الإيرانـي، إذ لـم تكـن . الضربة الثانية قتل تلاميـذ المـدارس
الثـورة ضـد بهلـوي فقـط بـل ضـد بهلـوي وأمريكـا، ارتكبـت شـرطة الطـاغوت، شـرطة الـشاه، مجـزرة 

ي ّانهــالوا علــيهم بوابـل الرصــاص فجــزروا فــ. هـذه] طهــران[بحـق تلاميــذ المــدارس هنـا أمــام جامعــة 
ّإذا، هاتـــان الحادثتـــان كانتـــا ضـــربة وجههـــا . ً آبـــان أيـــضا١٣كانـــت هـــذه فـــي . عـــدد مـــن التلاميـــذ ً

  .ّالأمريكيون إلينا وإلى الشعب الإيراني
  

، ذهــب )٤/١١/١٩٧٩ (١٣٥٨ آبــان ١٣بعــد عــشرة أشــهر مــن انتــصار الثــورة الإســلامية، فــي 
.  أسرار تلك السفارة ووثائقهـا الـسريةالطلاب واقتحموا السفارة الأمريكية وسيطروا عليها، وكشفوا

  .هذه هي الحوادث الثلاث. وكانت هذه ضربة الشعب الإيراني لأمريكا. أُريق ماء وجه أمريكا
  

يـا شـباب اليـوم، يجـب أن يكـون لـديكم تحليـل للقـضايا المختلفـة؛ لا تكفـي : ًحسنا، ما أريـد قولـه
ــورة يجــب أن ي. سأشــرح مــا أقــصده بهــذا الكــلام. العواطــف فقــط ــديكم تحليــل لأســاس الث كــون ل

ــديكم تحليــل لقــضية . الإســلامية ــسنوات الثمــاني، »الــدفاع المقــدس«ينبغــي أن يكــون ل ، حــرب ال
وكذلك يجب أن يكون لديكم تحليل للقضايا المختلفة في الثمانينيات، وأن يكـون لـديكم تحليـل 

ة فـي العقـدين الأخيـرين، للانحرافات في التسعينيات، وأن يكون لديكم تحليل للأحـداث المختلفـ
ّأي أن تعلمــوا وتشخــصوا ماهيــة الحادثــة، ومــن أيــن بــدأت، ومــن وراء هــذه الحادثــة، ومــا نتيجتهــا؛ 

  .كذلك يكون التحليل
  

ًحسنا، منذ ساعة وأنتم ترددون الشعارات ضد . الآن أريد أن أطرح مسألة هي مواجهتنا مع أمريكا
ــون أنفــسهم ولكــن مــا المــسألة -لا شــك فــي ذلــك  -أمريكــا  ؟ مــا مــشكلتنا مــع أمريكــا؟ الأميركي



 

 

ـــى مـــسألة الـــسفارة  ـــي إل ـــوا –ينـــسبون عـــداوتهم للـــشعب الإيران ـــذي ] الموضـــوع[إن هـــذا ! التفت ال
ّأتحدث عنه مبني على التنبه والاطلاع على ما يجري وما يرومون فعله، وأريد منكم، أيهـا الـشباب  ّ

مـاذا يعنـي ذلـك؟ أي . عونهم ويكررون الشيء نفـسهًوهناك أشخاص أيضا يتب –الأعزاء، أن تنتبهوا 
السبب في أن أمريكا تفرض الحظـر علـى إيـران وتخاصـمها وتثيـر أعمـال الـشغب ! يا رجل: يقولون

فيها وتفتعل المشكلات، وهذه العداوات بين أمريكا وإيران، هو أن طلابكـم ذهبـوا وسـيطروا علـى 
خـلال رئاسـتي . ًأولئـك فـي الـداخل أيـضا» مَـن يتبـع«هـذا مـا يقولـه الأمريكـان و. السفارة الأمريكية

ًالجمهورية، أجرى مقابلة معي صحافي ومحاور مشهور في أمريكـا يومـذاك فـي نيويـورك، وكـان أول 
ّيريـدون أن يرسـخوا . ّقول له هـو أن الخـلاف بيننـا وبيـنكم جـراء دخـولكم سـفارتنا والـسيطرة عليهـا ُ

ً عامـا مـن حادثـة الـسفارة، وقـع ٢٦قبـل . ه هـي القـضيةأنه كذبة كبيـرة؛ ليـست هـذ] في حين[هذا 
ًحسنا، لم يكن قد ذهب أحـد إلـى الـسفارة فـي ذلـك ). أغسطس/ آب١٩(»  مرداد٢٨«انقلاب 

ــوم ــر تابعــة )م١٩٥٣ (١٣٣٢ســنة ! الي ــة مــستقلة غي ــران بحكومــة وطني ــون فــي إي ، أطــاح الأمريكي
لـذا، إن عـداء أمريكـا للجمهوريـة . ركيينلأمريكا، عبر انقلاب إجرامي ظالم؛ هـذه هـي عـداوة الأميـ

  .الإسلامية، وللشعب الإيراني، ولإيران الإسلامية، لا علاقة له بمسألة السفارة
  

ــوا : أنــتم تعلمــون بداهــة –َّأثبتــت الوثــائق التــي تأتــت مــن الــسفارة  ذهــب الطــلاب الجــامعيون وجلب
ًالوثائق، وكان الأميركيون قد رموا عددا كبيرا من هذه الوث ائق في آلة تمزيق الورق، وجلس الطلاب ً

َبمنتهى الصبر، ولصقوا مزق الورق هذه بعضها ببعض، وهذه المذكرات تشكل الآن ما بين سبعين  ِ
ِأثبتــت أنــه منــذ تلــك الأيــام الأولــى لمــا بعــد انتــصار الثــورة كانــت  –ًمجلــدا إلــى ثمــانين مــن الكتــب  َّ

ــران وال ــة مركــز التــآمر علــى إي ــسفارة الأمريكي ــه كــان يجــري فــي الــسفارة . تجــسس عليهــاال ــى إن َّحت َّ
ُالتخطيط لانقلاب، أي أن يدبروا انقلابا ضد الثورة، وكـان يخطـط لحـرب أهليـة، ويـسعون لإضـرام  ًُ ِّ ْ
ــة  ــبلاد، وكــان يخطــط لكيفيــة اختــراقهم الحكومــة الثوري ُحــرب أهليــة فــي المحافظــات الحدوديــة لل

لتكتبـوا هـذا، : لمناوئة للثورة فـي الـداخل، وكـانوا يقودونهـاالجديدة، وكانوا يديرون وسائل الإعلام ا
ُولتقولـــوا هـــذا، ولتختلقـــوا هـــذا، ولتبثـــوا هـــذه الـــشائعة، وكـــذلك كـــانوا يخططـــون للحـــصار َّأي إن . َِ

ــورة ــام الأولــى لانطــلاق الثــورة كانــت مركــز التــآمر علــى الــبلاد والث لــذا لا علاقــة . الــسفارة منــذ الأي
، فقد كانوا بدؤوا نشاطاتهم ضد الثورة قبل ]السفارة[لاء على وكر التجسس لعداوة أمريكا بالاستي

  .ذلك بمدة طويلة
  



 

 

ــون، ولا كمــا يــروج بعــضهم فــي الــداخل، وهــم ســذج أو  َّإذا، ليــست المــسألة كمــا يــوحي الأمريكي ُ ِّ ً
َّيا سيد، إن سبب أنكم ترون قوة عظمى كأمريكا تمارس كل هذا: لأسباب ودوافع مختلفة َّ َّ  النشاط ِّ

كـلا، هـذه . َّضد الجمهورية الإسلامية هو أنكم ذهبتم في الوقت الفلاني واسـتوليتم علـى سـفارتهم
ًفما القصة؟ لكي يتسنى لنا فهم القضية على نحو أكثر جذرية، فلنرجع قلـيلا . ليست هي المسألة ًَّ ٍ

َّ القــضايا بدقــة وتفكيــر علــى هــذه -أيهــا الــشباب واليــافعون  -ُأودُّ وأرغــب أن تــشتغلوا . إلــى الــوراء
ــبلاد ملــك لكــم، وعلــيكم أن تمــضوا قــدما ــتم ســواعد تقــدم الــبلاد، وال ًلأن الغــد ملــك لكــم، وأن ُ ُ ٌ ٌُّ َّ .

ِّفلنمض قليلا أكثر عمقا ولنقيم القضايا ُ ً ً ِ.  
  

َبــدأ موضــوع نفــوذ الغــربيين فــي إيــران انطلاقــا مــن بريطانيــا، فهــم أول مــن قــدم إلــى إيــران ِ َ َّ بــالطبع، . ً
كـــان هـــدف . َّ مـــيلادي، ووســـعوا نفـــوذهم بالتـــدريج١٨٠٠غلـــوا فـــي حكومـــة القاجـــاريين منـــذ تغل

َّأنتم تعلمون أن الهنـد كانـت . البريطانيين أن يفعلوا في إيران ذلك الأمر عينه الذي فعلوه في الهند
َّ عاما في قبـضة إنكلتـرا، وأن البريطـانيين سـلبوا الهنـد رمقهـا، فالقـسم الأعظـم مـن ١٥٠نحو  ثـروة ً

كـانوا يريـدون فعـل هـذا الأمـر . البريطانيين ناجم عن استعمار الهند، وهذا الأمر نفـسه قـصة طويلـة
َّنفسه في إيران، أي أن يبدؤوا أولا مـن مكـان صـغير، ثـم يتوسـعوا بالتـدريج ويـسيطروا علـى المـوارد  ً

هيمنــة الــسياسية الاقتــصادية للــبلاد، وبعــد أن يكــون اقتــصاد الــبلاد قــد صــار فــي قبــضتهم، تغــدو ال
بدايـة أطلقـوا فـي الهنـد . سهلة عليهم، وهذا بالضبط على غرار العمل الذي أقدموا عليه فـي الهنـد

ــشرقية«شــركة  ــد ال ــبلاد جــزءا مــن »الهن ــد، وباتــت ال ً، وبعــد أن تقــدموا، ســيطروا علــى حكومــة الهن ُ َّ
لطبيعـي أنهـم كـانوا يريـدون ا. ً عامـا١٥٠الإمبراطورية البريطانية، وكان الوضع على هذا النحو نحو 

فمــن أوائــل الأعمــال التــي عمــدوا إليهــا موضــوع . فــي إيــران كــذلك الإقــدام علــى هــذا العمــل نفــسه
ليكون احتكار زراعة تنبـاك الـبلاد  -» ثورة التنباك«بطبيعة الحال، سمعتم باسم  –احتكار التنباك 

–عـصر ناصـر الـدين شـاه  –ك العـصر ِلم تع الأجهزة الحكومية لذل. وبيعه وشراؤه بيد البريطانيين
أدرك الميـــرزا الـــشيرازي، مرجـــع الـــشيعة للتقليـــد، فـــي ســـامراء، مـــا وراء . معنـــى هـــذا الأمـــر، وقبلـــوا

ــة وقــضى عليهــا كــان هــذا أول عمــل لهــم، وبطبيعــة . القــضية، وبفتــوى واحــدة، ألغــى هــذه الاتفاقي
احــدة إثــر أخــرى، ومــن أهمهــا كــان هنالــك اتفاقــات مختلفــة مــن هــذا القبيــل و. الحــال، لــم يتحقــق

ــــ ـــة«الاتفاقيـــة المعروفـــة ب  هجـــري شمـــسي، أعطـــى ١٢٩٩ مـــيلادي و١٩١٩، فعـــام »وثـــوق الدول
ـــرئيس وزراء إيـــران إذاك ـــوا هـــذه الاتفاقيـــة] ٣[ّالبريطـــانيون رشـــوة ضـــخمة ل ـــت . وأبرم وثـــوق «كان

. بريطـانيينتضع اقتصاد إيـران وسياسـتها وجيـشها ونظامهـا وكـل مـا تملكـه تحـت تـصرف ال» الدولة
ًوقد أبُرمت أيضا هذه الاتفاقية، لكن الشهيد مدرس تصدى وحيدا فـي  ًَّ ِّ » مجلـس الـشورى الـوطني«َّ



 

 

كــان . ًآنــذاك لهــا، وفــضح الأمــر، ولــم يــسمح بــأن يــصل إلــى نتيجــة، وألُغيــت هــذه الاتفاقيــة أيــضا
تفاقـات علـى يـد وألُغيت أكثر هـذه الا –وغيرها » رويتر«من قبيل  –هنالك اتفاقات أخرى كذلك 

ِعلماء الدين وقضي عليها وحيل دونها ُ.  
  

ًبالطبع، أخذ أيضا البريطانيون ثأرهم من علماء الـدين فـي مـا بعـد، ورأت الحكومـة البريطانيـة أنـه لا 
ًبهـــذا الأســـلوب، وأن المخطــط الـــذي طبقـــوه فـــي الهنــد لـــيس عمليـــا فـــي إيـــران، ] العمـــل[يمكــن  َّ َّ

َّهــو أنهــم فكــروا فـي أنــه ينبغــي أن يــأتوا إلـى الــسلطة فــي إيــران  –ًدا التفتــوا جيـ –ٍّفوصـلوا إلــى حــل  َّ
َّبحكومة ديكتاتورية قمعية مرتهنة لهم مئة بالمئة لكي لا يكون لديهم هـاجس بعـد، ولكـي ينفـذ فـي  ُ ٌ

فعثروا على رضـا خـان العـسكري، وكـانوا يعرفونـه، . إيران كل أمر يريدونه عبر تلك الحكومة نفسها
ًضا خان هو ذلك الذي كان يحتاجه البريطانيون، فقد كـان عـديم الرحمـة وعنيفـا جـدا ر. واكتشفوه ً

ــاش،  ــا للغايــة فــي مــا يتعلــق بالمعــارف وفاقــد المعرفــة بهــا، وســلوكه ســلوك الأوب ــا وأمي ًووقحــا وعامي ً ًّ
اسـتغلوا ضـعف ملـك القاجـار أحمـد شـاه . عثروا علـى مثـل هـذا الـشخص. وعديم التقوى والإيمان

ًالــسيد ضــياء الطباطبــائي الــذي نحــوه لاحقــا  –ً انقلابــا فــي إيــران عبــر رضــا شــاه وفــرد آخــر َّودبــروا َّ َ
ًوبداية جعلـوا رضـا خـان قائـدا عامـا للقـوات المـسلحة، ثـم رئيـسا للـوزراء، ثـم ملـك إيـران،  –ًجانبا  ً ً

  .َّوتحقق في البلد ذلك الشيء الذي كان يريده البريطانيون
  

وا عليه على يد رضا شاه هو قمع علمـاء الـدين وبـث الرعـب فـي قلـب بالطبع، كان أول عمل أقدم
َّأخافوا الشعب بشدة، فكما ذكر لنا آباؤنا والأكبـر منَّـا لـم يكـن أحـد يجـرؤ علـى التـنفس . الشعب

َّحتى إنه لم يكن ليجرؤ أحد على انتقاد رضا شـاه فـي غرفـة الاخـتلاء، أو حتـى . في عهد رضا شاه
َّبـث الرعـب فـي قلـوب ]! علـى انتقـاده[ن أفراد الأسرة لم يملـك أحـد الجـرأة بين اثنين إلى ثلاثة م

َّالشعب إلى هذه الدرجة، وجعل العلماء جليسي البيت، ونزع العمامات من علـى رؤوسـهم، وعطـل 
ًحتــى إنــه عــارض علنــا أحكــام الــدين مــن قبيــل الحجــاب، وفعــل فــي إيــران ذلــك . الحــوزات العلميــة

. ُّبريطانيون في تحقيقه فيهـا، أي الـتحكم فـي المـوارد الماليـة والاقتـصاديةالأمر الذي كان يرغب ال
ّبـالطبع، فلأشـر ههنـا إلـى أن عـدة مـن المتنـورين المتغـربين أو التـابعين . فعل كل شيء وأمر يريدونه َّ َّ ْ ِ ُ

كــان  –ّلــم يكــن جمــيعهم أو حتــى بعــضهم تـابعين لكــن كــانوا متغــربين ومنبهــرين بــالغرب  –للغـرب 
ًهؤلاء أيـضا مؤاخـذون عنـد االله، وأولئـك المتنـورون . ور في تلوين حكومة رضا خان وتدهينهالهم د

هـذا الأمـر . الذين لا أريد ذكر أسمائهم هم شركاء مع رضا شاه في الجريمة بحـقِّ الـشعب الإيرانـي
  .     ًموجود أيضا



 

 

  
ّإذا، صار رضا شاه عنصر بريطانيا في إيران، ونشبت الحـرب العالميـة ا . لثانيـة خـلال هـذه المرحلـةً

ــى ألمانيــا ــه إل ــا مــن طبيعت ــر . ًفــي هــذه الحــرب، انحــاز رضــا شــاه انطلاق ّكــان يحــب ممارســات هتل
ّنحـوه عـام ] ولـذلك[ّفانحاز إلـى الألمـان، وأدرك البريطـانيون هـذا واكتـشفوا أنـه لـم يعـد منـه فائـدة 

ــه وهــم أزاحــوه أيــضا. م عــن الحكــم١٩٤١ ا مكانــه ابنــه وفــق شــروط أزاحــوه وجعلــو. ًهــم جــاؤوا ب
ّيجــب أن تفعــل كــذا وتتــصرف علــى هــذا النحـو، فقــال: ّمعينـة ّحتــى إنهــم قــالوا لــه. ًســمعا وطاعــة: ّ ّ :

ّينبغي ألا تـستمع للإذاعـة الفلانيـة، فقـال أي كانـت هيمنـة بريطانيـا ! ّإلـى هـذا الحـد. ًسـمعا وطاعـة: ّ
  .ًقائمة حتى هذه المرحلة

  
ّفتحـررت الهنـد وبعـض الـدول ] النـاس[ناضـل . يطانيـا فـي الأربعينيـاتّبدأ الأفول التدريجي لقـوة بر

ّالأخــرى فــي أفريقيــا وغيرهــا، فــضعفت بريطانيــا، وأدى ضــعفها إلــى دخــول أمريكــا الميــدان َُ وطــأت . َ
النقطــة «أمريكــا بقــدمها إيــران فــي أواســط الأربعينيــات، بدايــة علــى نحــو ملائــم وبوجــه بــشوش عبــر 

ّحتــى إنهــا دعمــت فــي بعــض الحــالات . وأمــور فيهــا تفاصــيل كثيــرة] ٤[»الرابعــة مــن مبــدأ ترومــان
ًالأصوات المعارضة للبريطانيين أيضا من أجل أن تجذب الأنظار إلى نفسها، وللأسف، اسـتطاعت  ّ

ّكانـت تـصرفات أمريكـا . ّأن تجعل بعض السياسيين غير التابعين لبريطانيـا تـابعين لهـا وراغبـين فيهـا
ــران ــة. كــذلك فــي إي ــاعم وتظــاهرت بأنهــا لا تنــوي ممارســة الاســتعمار فــي بداي ّ دخلــت بأســلوب ن

ّســار الأمــر علــى هـذا المنــوال إلــى أن اســتلمت الحكومـة الوطنيــة زمــام الأمــور، أي حكومــة . الـبلاد
ّبالمناســبة، كــان مــصدق يحــسن الظــن فــي أمريكــا نتيجــة بــساطته أو إهمالــه أو ســذاجته. ّمــصدق ُ ّ .

ّ معارضــا لبريطانيــا ويعقــد الآمــال علــى دعــم الأمــريكيينّكــان مــصدق. قولــوا مــا شــئتم هكــذا عقــد ! ً
ّعندما استلمت هذه الحكومة زمام الأمور واتضح أنها غير تابعـة . الآمال على مساعدات الأجانب

ـــــذلك، أطلـــــق الأمريكيـــــون انقـــــلاب الثـــــامن والعـــــشرين مـــــن شـــــهر مـــــرداد  ّلأمريكـــــا ولا إمكانيـــــة ل ّ
  .ّة وتسببوا في كثير من الكوارث في إيرانوأطاحوا بالحكوم) ١٩/٨/١٩٥٣(

  
ّثم بعدما انكشف القناع عن وجه الأمريكيين واتضح أنهم ليسوا حكومـة صـديقة لإيـران ولا تحمـل  ّ ّ ّ

ــوا كــل مــا فــي وســعهم ــرة، فعل ــات خي ّني ــبلاد وجعلوهــا تابعــة لهــم مــن . ّ ــون زمــام ال ّأمــسك الأمريكي
ًالنواحي السياسية والاقتصادية كليا، وأفسحوا المجـال أمـام دخـول الكيـان الـصهيوني إلـى ّ  – إيـران ّ

ــران  ــوا هــذا وأفــسحوا المجــال أمــام حــضور الأمــريكيين فــي إي ــون هــم مــن فعل ّالأمريكي ّوأســسوا  –ّ
ُمقــرا لممارســة أنــواع العنــف والقــسوة كافــة تجــاه النــاس المعترضــين » الــسافاك«كــان . »الــسافاك« ًّ



 

 

 هيمنـــة ّوقعــت هـــذه الأمــور كلهـــا خــلال. والمعارضــين، والقمــع بـــلا رحمــة لأدنـــى أنــواع المعارضـــة
ــسادس  ــى العقــدين الخــامس وال ــين[ّالأمــريكيين، والأمــر يعــود إل ًأيــضا جــاؤوا . وأمثالهمــا] الميلادي

ّبآلاف من المستشارين العسكريين إلـى إيـران وحملـوا شـعبها تكـاليف إدارتهـم الباهظـة كـان شـراء . ّ
ّالأسلحة ضمن نطـاق صـلاحياتهم، فممـن يـشترونه وبـأي سـعر وكيـف يـسلمون الأمـوال ّ ّ  ويـستلمون ّ

ّكل هذا كان في عهدة الأمريكيين وضـمن نطـاق صـلاحياتهم، وكـذلك إشـاعة الفـساد ... الأسلحة ّ ّ
بلغـت الـذروة فـي أواخـر الـستينيات  –بمنهجية، أي بلغت ذروتها في العقدين الخـامس والـسادس 

ّوكــان الفــساد الأخلاقــي يــروج بتخطــيط دقيــق مــن الأمــريكيين فــي إ –وأوائــل الــسبعينيات  ّ يــران مــن ُ
ّحـسنا، مـن الواضـح أن الـشاب الـذي يجـر نحـو الفـساد لـن . ّأجل أن يجروا الـشباب نحـو الفـساد ُ ّ ً

ًأيـضا . ّهـؤلاء أرادوا جعـل الـشاب الإيرانـي عـديم الفائـدة. ّيملك القـدرة علـى الـصمود ولا المقاومـة
ّهناك التخلف في العلم وأنواع التكنولوجيا مع التقدم في الفساد الأخلاقـي،  ّوشـدة التمييـز الطبقـي ّ

ّهذه الأمور كلها وقعت في إيران خلال حكم الأمريكيين ونفوذهم فيها. بصورة مرعبة ُ ّ .  
  

ّلقد واصلوا هـذا العـداء، ثـم بعـدما بلغـت الحركـة الثوريـة ذروتهـا، شـعروا بـالخطر وضـاعفوا شـدتهم  ّ ّ
ُالٌ أمريكـي بـارز يـدعى هـايزر ّفي العمل، فقبـل قرابـة أسـبوع مـن انتـصار الثـورة الإسـلامية، جـاء جنـر ّ

ًإلـى طهــران لكــي يحــدث انقلابــا فــي حــال اسـتطاع ذلــك، ويقتــل مئــات الآلاف بــل الملايــين هــذه . ُ
ًطبعــا كانــت الثــورة قــد بلغــت مرحلــة لا تتــرك مجــالا لتــأثير . ّنيــتهم، وهــذا مــا كــان ينــوي هــايزر فعلــه ً

كـانوا يريـدون افتعـال انقـلاب . لعظـيمٌكان يقف في وجههـم عـزم راسـخ مثـل الإمـام ا. تدابير هؤلاء
ّوأعلنــوا حكومــة عــسكرية لكــن الإمــام قــال للنــاس ّ ّانزلــوا إلــى الــشوارع، فأطــاح بــالحكم العــسكري : ّ

ًوجد هايزر أنه لا فائدة، فغـادر إيـران، وطبعـا لـو بقـي . وأبطل مخططهم، ولهذا لحقت بهم الهزيمة
كون فـي عـداد المعـدومين الأوائـل بعـد انتـصار أربعة أيام أو خمسة أخرى، لكان من المحتمل أن ي

ّالثورة الإسلامية   .ًكان محظوظا لأنه غادر في وقت أبكر. ّ
  

ّحــسنا، هـــذه قــضية إيـــران وأمريكــا، وإن قـــولكم  ّ ٌلــيس مجـــرد شــعار إنمـــا نهـــج » المــوت لأمريكـــا«ً ّ
ّالأمريكيون فعلوا كل ما استطاعوا طوال أعوام طوي: ّالسبب هو ما ذكرته. ومسار لة، أي منـذ بدايـة ّ

ــسابع المــيلادي مــن  ــورة الإســلامية، أي الأعــوام الأخيــرة مــن العقــد ال ــى انتــصار الث ّالأربعينيــات حت
ًالقـرن الماضــي، وفعلــوا كــل مـا تمكنــوا مــن فعلــه ضـد الــشعب الإيرانــي علــى مـدى ثلاثــين عامــا فــي  ّ ّ ّ

ــــصادي ــــة والاقت ــــواحي المالي ــــن الن ــــضربات مــــا أمكــــنهم م ــــران، ووجهــــوا ال ّإي ــــة ّّ ــــسياسية والعلمي ّة وال ّ
ّلقــد انتــصرت الثــورة الإســلامية رغــم هــذه الأوضــاع، ووقفــت الثــورة فــي وجــه مثــل هــذا . ّوالأخلاقيــة



 

 

ّالحكم الفاسد والنفوذ المخرب وانتصرت بتوفيق من االله وهمة من الـشعب الإيرانـي وقيـادة الإمـام  ّ
  .العظيم] الخميني[
  

القضية هي تلـك القـضية نفـسها، . ن يفعله الأمريكيون في غزةالآن، ما أراد هايزر أن يفعله في إيرا
الــــصهاينة المتــــسلطون علــــى فلــــسطين المحتلــــة . والآن يحــــدث هــــذا العمــــل عينــــه فــــي فلــــسطين

لولا دعـم أمريكـا ومـساندتها بالـسلاح، لكانـت الحكومـة . والمظلومة يتكئون على دعم أمريكا لهم
الأميركيـــون . َضي عليهـــا وزالـــت منـــذ الأســـبوع الأولُالـــصهيونية الفاســـدة والمزيفـــة والكاذبـــة قـــد قـــ

ـــدعمون هـــؤلاء ـــو . ي ـــران ل واليـــوم تجـــري فـــي غـــزة الأحـــداث نفـــسها التـــي كـــانوا ســـيفعلونها فـــي إي
ّإن الفاجعـة التــي تحـدث علـى يــد الـصهاينة وبمـساعدة الأمــريكيين وفـي الواقـع بأيــديهم . اسـتطاعوا

أيـن !  طفل في عضون ثلاثة أسـابيع٤٠٠٠ء قرابة ُلقد قتل على أيدي هؤلا. ّهي فاجعة قل نظيرها
. ّتجدون مثل هذا في التاريخ؟ على الأمة الإسلامية أن تعرف ماهية القضية، وأن تـشخص الميـدان

ـــه ميـــدان الحـــق والباطـــل»إســـرائيل«ّلـــيس الميـــدان ميـــدان غـــزة و ّ، إن ُالميـــدان ميـــدان الاســـتكبار . ّ
ّفــي جانــب قــوة الإيمــان وفــي الطــ: والإيمــان ّطبعــا تبــرز قــوة الاســتكبار . ّرف الآخــر قــوة الاســتكبارٍ ً

ّقـوة الإيمـان سـتتفوق علـى هـذه ] لكـن[ّبالضغوط العسكرية والقصف وارتكاب الجرائم والفجائع،  ّ
  .ّكلها، بتوفيق من االله

  
ّقلوبنـا تعتــصر دمــا بــسبب مــصائب شــعب فلــسطين وبخاصــة غــزة، وإننــا نتــألم، ولكــن عنــدما نمعــن  ً

 أن المنتصرين فـي هـذا الميـدان هـم أهـالي غـزة وفلـسطين، هـؤلاء الـذين اسـتطاعوا أن ّالنظر، يتبين
ّأولا اسـتطاع أهـالي غــزة بـصبرهم وصـمودهم ورفــضهم الاستـسلام إزاحــة . يحققـوا إنجـازات عظيمــة ً

استطاع . قناع حقوق الإنسان الكاذب عن وجوه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأمثالهم، وفضحوا هؤلاء
تلاحظــون اليــوم مــا يجــري فــي العــالم، وفــي الــدول . ّة بــصبرهم تحريــك الــضمير البــشريّأهــالي غــز

ّالغربيــة هــذه، بريطانيــا وفرنــسا وإيطاليــا وأمريكــا نفــسها فــي مختلــف الولايــات، حيــث يتوافــد النــاس 
ّويطلقون في عدد من الحالات الشعارات ضد أمريكا» إسرائيل«ّبحشود غفيرة إلى الشوارع ضد  ُ .

ًإنهم لا يملكون أي علاج حقا، ولا يمكنهم تبريـر ذلـك. ق ماء وجه هؤلاءلقد أري ّ ّلـذا تجـدون أن . ّ
ّلا بـد أن . »ّإيران تقف خلف تجمعات الناس في بريطانيـا«: أبله يظهر ليقول فعلـت » تعبئـة لنـدن«ّ

يّون ّمن جملة الوقاحات التي يمارسها السياسيون الغرب] ٥![أقدمت على هذا» تعبئة باريس«! هذا
ــة، أنهــم يطلقــون علــى المناضــلين الفلــسطينيين اســم  ــة، وهــي وقاحــة حقيقي ّووســائل الإعــلام الغربي ّ ُّ ّ

ّهل من يدافع عن بيته إرهابي؟ هل هو إرهابي الذي يدافع عن وطنـه؟ يـوم جـاء الألمـان ! ّالإرهابيين ّ َ



 

 

، فهــل المقـــاتلون فــي الحــرب العالميـــة الثانيــة واحتلـــوا بــاريس، وقاتـــل أهــالي بـــاريس ضــد الألمـــان
ٍالفرنـــسيون كـــانوا إرهـــابيين؟ فكيـــف يكونـــون مناضـــلين ومبعـــث فخـــر لفرنـــسا فـــي حـــين أن شـــباب 

لقد فضح أهالي غزة والمناضـلون الفلـسطينيون ! إرهابيون؟ وقحون» الجهاد الإسلامي» «حماس«
  .الكاذبين في العالم

  
أنهــا أثبتــت كيــف تــتمكن  ]٦[»طوفــان الأقــصى«] عمليــة[مــن الإنجــازات المهمــة التــي حققتهــا 

ًبوســائل وإمكانـات قليلـة جـدا، لكــن  -ّهـؤلاء قلـة مقابــل أولئـك؛ عـددهم أقـل  –مجموعـة صـغيرة 
ّبإيمــان وعــزم راســخ مــن أن تبخــر نتــاج ســنوات مــن جهــود العــدو الإجراميــة وتــذرها فــي الهــواء فــي 

َّلقــد أذل . لعــالمّغــضون ســاعات قليلــة، وتــستطيع أن تــذل الحكومــات المتكبــرة والمــستكبرة فــي ا
الفلــسطينيون الكيــان الغاصــب وكـــذلك الحكومــات الاســتكبارية الداعمـــة لــه بعملهــم وشـــجاعتهم 

لقــد هــزت . ُوبــالطبع، هــزت هــذه الجــرائم البــشرية. هــذا درس عظــيم. ومبــادرتهم، واليــوم بــصبرهم
  .الجميع

  
ــل بــضعة أيــام ّمــا يتوقــع مــن العــالم الإ: ًوأكــرره الآن أيــضا] ٧[قلــت هــذا قب ــرُ ــتعلم . ســلامي أكب فل

كـــل شـــخص يــستطيع بطريقـــة مـــا أن  -الحكومــات الإســـلامية أنـــه إذا لــم تـــساعد فلـــسطين اليــوم 
ّفستكون بذلك قد قوت عدو فلسطين، الذي هـو فـي الواقـع عـدو الإسـلام والإنـسانية،  -يساعد 

ّإن مــا ينبغــي للحكومــات الإســلامية أن تــصر ع. ًوســوف يتهــددهم هــذا الخطــر نفــسه غــدا ّ ليــه هــو ّ
ّيجــب أن يتوقــف هــذا القــصف . فــي غــزة] الــصهاينة[الوقــف الفــوري لهــذه الجــرائم التــي يرتكبهــا 

ّفليغلقوا مسار تصدير النفط والبضائع إلى الكيان الـصهيوني، ولتمتنـع الحكومـات الإسـلامية . ًفورا ّ ُ
 مرتفــع هــذه ّعـن التعــاون الاقتــصادي مــع الكيــان، وليــستنكروا فــي المحافــل العالميــة كافــة وبــصوت

ّالجريمــة وارتكــاب الفجــائع هــذا، دون أي تــردد وبــلا تلعــثم أن : ّلا يكــونن الأمــر علــى هــذا النحــو. ّ
ّينعقد تجمع إسلامي أو عربي فيتكلم بضعة من الذين يتكلمون بأسلوب موارب أو بتلعـثم ّ ليقولـوا . ّ

ّكلمــتهم بــصراحة كــي يتــضح مــا الــذي يجــري ّني، ويجــب أن يتعبــأ ُينبغــي أن يــدان الكيــان الــصهيو. ّ
ّالعالم الإسلامي بأجمعه ضد الكيان الصهيوني ّ.  

  
ّطبعـا إن الــضربة التــي تلقاهــا الكيــان الــصهيوني لا تعــوض ُ ّ ّ ّ ّهــذا مــا قلتــه فــي البدايــة وأؤكــده وأكــرره . ً

ّوقــد ثبــت تــدريجيا فــي تــصريحات عناصــر الكيــان الــصهيوني أنفــسهم أن تلــك الــضربة . ًالآن أيــضا ًّ َ ُ
الكيـان الـصهيوني عـاجز الآن . ُوها ليـست ضـربة يمكـن تعويـضها، ولا يـستطيعون تعويـضهاّالتي تلق



 

 

ــذي  ًومرتبــك، كمــا يكــذب علــى شــعبه، ومــا يبديــه مــن قلــق بــشأن أســراه كــذب أيــضا، فالقــصف ال ُ
ّحقيقة أنهم يبدون قلقهم على أسـراهم تعنـي أنهـم يكـذبون علـى شـعبهم . ُيمارسه يبيد أسراه كذلك ُّ

 الكذب ناجم عن العجز، فالكيان الصهيوني مـصاب بالارتبـاك والعجـز، ولا يعـرف مـاذا هذا. ًأيضا
ُيفعــل، وكــل مــا يفعلــه نــاجم عــن التخــبط، أي لا يــدرك مــا عليــه فعلــه لــو لــم يكــن عــون أمريكــا ولا . ّ

  .ًيستمر، لكان الكيان الصهيوني سيصاب بالشلل في غضون بضعة أيام حتما
  

ّمي أن من وقف في وجه الإسلام في هذه القضية المهمة والمصيرية، ّيجب ألا ينسى العالم الإسلا ّ ّ َ ّ ّ
ّلا بـد ألا ينـسى العـالم . ٍوأمام شعب مسلم، وأمام فلسطين المظلومة، كان أمريكا وفرنـسا وبريطانيـا ّ

َينبغــي ألا ينــسوا فــي علاقــاتهم ومعــادلاتهم وتحلــيلاتهم مــن . فليــدركوا هــذا. الإســلامي هــذا الأمــر ّ
لـيس . وجه هـذا الـشعب المظلـوم وهـؤلاء النـاس المظلـومين وكـان يمـارس الـضغط علـيهموقف في 

  .الكيان الصهيوني فقط
  

ٌّإن وعد الله حـق{ًطبعا، ليس لدينا شك في  َ ِ َّ َِ ْ َ َولا يـستخفنَّك الـذين لا يوقنـون{. ؛ إنـه وعـد إلهـي}َّ ُِ ِ ُِ ََ ََ ََّ َ َّ َ ْ {
ّ ليـــسوا متيقنــــين مـــن وعــــد االله بنــــسجهم ؛ احــــذروا مـــن أن يزعــــزعكم ويـــوهنكم مــــن)٦٠الـــروم، (

ـــشعب . الأباطيـــل، واحـــذروا أن يوهنـــوكم ـــر البعيـــد جـــدا ســـيكون حليـــف ال ًإن النـــصر النهـــائي وغي ّ ّ
  .الفلسطيني وفلسطين، إن شاء االله

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
   

  
  .لجارية في غزةّتحدث في بداية هذا اللقاء ثلاثة طلاب عن قضايا البلاد والأحداث ا] ١[
  
، خطــــاب فــــي جمــــع مــــن النــــاس، ٤١٥. ، ص١. ، ج)النــــسخة الفارســــية(صــــحيفة الإمــــام ] ٢[

٢٦/١٠/١٩٦٤.  
  
  .الميرزا حسن خان وثوق الدولة] ٣[
  



 

 

:  حـين قـال١٩٤٩عـام ) الـرئيس الأمريكـي(إشارة إلى النقطة الرابعة من كلمـة هـاري ترومـان ] ٤[
ّتتحمل البلدان الغنية مسؤولية أخلاقية تحتم مساعدة الدول الفقيرة« ّ ّ ّ ّ«.  
  
  .ضحك الحاضرون وتصفيقهم] ٥[
  
طوفان « عملية واسعة تحت اسم ٧/١٠/٢٠٢٣بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية السبت ] ٦[

  .سقط خلالها عدد كبير من القتلى والجرحى والأسرى الصهاينة في الساعات الأولى» الأقصى
  
ـــوطني ٢٥/١٠/٢٠٢٣كلمـــة الإمـــام الخـــامنئي فـــي ] ٧[  خـــلال لقـــاء القـــائمين علـــى المـــؤتمر ال

 .لتكريم شهداء محافظة لرستان


